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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 ( بـِـهِ ـف ــع  ـنْـت  عِـلْـمٌ ي  )ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة الأخوات لتفريغها، 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 
  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز

 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  .الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

، أتى الخبر في سياق الخبر عن إبراهيم عليه السّلام، وفضله ومكانته، أتى في سورة الأنعام كما مرّ معنا في اللّقاءين الماضيين
اجّته لقومهعن  ا إِبْـر اهِيم  }، وأخبر سبحانه وتعالى مُ  ن اه  ١{ع ل ىٰ ق ـوْمِهِ ۚ و تلِْك  ح جَّت ـن ا آت ـيـْ فكانت هذه الـمُحاجّة من عطايا الله  

لنبيّه  عزّ وجلّ الله  قالففي هذا السّياق  ،كيف أنّ الله أراد بيان ما لإبراهيم عليه السّلام من مكانةعزّ وجلّ، وتبيّن لنا  
اه م  اقـْت دِهْ } 2{أ ولٰ ئِك  الَّذِين  ه د ى اللََّّ  ۖ ف بِه د  ، بيان التّوحيد حاجّوا من أجلهؤلاء الّذين على رأسهم إبراهيم عليه السّلام  

 .على طريقة التّنزّل مع الخصم، فكانت هذه الـمُحاجّة المشهورة، الّتي هي وإذهاب الشّرك

و ربّّ، القمر ه نفترض أنّ سلهم:  ه يقولكأنّ يعني:   قد أظهر لقومه أنهّ يوُافقهم في هذه المسألة،لسّلام فإنّ إبراهيم عليه ا
 تستحقّ تكون هذه  طلان أنجّة بُ الـمُحا  الكوكب هو ربّّ، ثّم يتبيّن من خلالسنفترض أنّ ، الشّمس هي ربّّ  سنفترض أنّ 

 .اجّهم وكيف تبيّن الحقّ ح   كيف، وسيتبيّن لنا إن شاء الله من الآيات  العبادة

 نسمع الآيات أوّلا ثّم نقوم بمناقشتها:

إِذْ ق ال  إِبْـر اهِيم  لِأ بيِهِ آز ر  أ ت ـتَّخِذ  أ صْن امًا آلِِ ةً ۖ } ل   في  و قـ وْم ك   أ ر اك   إِنّيِ  و  و ك ذ لِك  ن رِي إِبْـر اهِيم  ( ٧٤) مُّبِي   ض لا 
ا ر بِّّ فـ ل مَّا أ ف ل  ق ال  لَ  ٧٥ضِ و لِي ك ون  مِن  الْم وقِنِي  )م ل ك وت  السَّم و اتِ و الْأ رْ  بًا ق ال  ه ذ  ( ف ـل مَّا ج نَّ ع ل يْهِ اللَّيْل  ر أ ى ك وكْ 

ا ر بِّّ فـ ل مَّا أ ف ل  ق ال  ل ئِنْ لمْ  ي ـهْدِني ٧٦أ حِبُّ الْْ فِلِي  ) زغًِا ق ال  ه ذ  ر بِّّ لأ  ك ون نَّ مِن  الْق وْمِ الضَّالِّي   ( فـ ل مَّا ر أ ى الْق م ر  بَ 
ا أ كْبَ   فـ ل مَّا أ فـ ل تْ ق ال  يَ  قـ وْمِ إِنّيِ ب رِيءٌ مَِّ ٧٧) ا ر بِّّ ه ذ  زغِ ةً ق ال  ه ذ  ( إِنّيِ و جَّهْت  ٧٨ا ت شْركِ ون  )( فـ ل مَّا ر أ ى الشَّمْس  بَ 

نِيفًا و م ا أ نا  مِن  الْم شْركِِي  )و جْهِي  لِلَّذِي ف ط ر  السَّم و اتِ و الْأ   انِ ٧٩رْض  ح  ( و ح اجَّه  قـ وْم ه  ق ال  أ تُ  اجُّونّيِ في اللََِّّ و ق دْ ه د 
ئًا و سِع  ر بِّّ ك لَّ ش يْء  عِلْمًا أ ف لا  ت ـت ذ كَّر و  و ك يْف  أ خ اف  م ا أ شْر كْت مْ ( ٨٠ن  )و لَ  أ خ اف  م ا ت شْركِ ون  بِهِ إِلََّ أ نْ ي ش اء  ر بِّّ ش يـْ

ت مْ ت ـعْل م ون  )و لَ  تَ  اف ون  أ نَّك مْ أ شْر كْت مْ بَِللََِّّ م ا لمْ  ي ـنـ زِّلْ بِهِ ع ل يْك مْ س لْط انًا ف أ يُّ الْف ريِق يِْ أ ح قُّ  ( الَّذِين  ٨١ بَِلْأ مْنِ إِنْ ك نـْ

                                                             
 [٨٣الأنعام: ] 1
 [٩٠الأنعام: ] 2
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ا إِبْـر اهِيم  ع ل ى قـ وْمِهِ ن ـرْف ع  ٨2ظ لْم  أ ول ئِك  لِ  م  الْأ مْن  و ه مْ م هْت د ون  )آ م ن وا و لمْ  ي ـلْبِس وا إِيم انَ  مْ بِ  ن اه  تـ ن ا آ ت ـيـْ ( و تلِْك  ح جَّ
٣{(٨٣د ر ج ات  م نْ ن ش اء  إِنَّ ر بَّك  ح كِيمٌ ع لِيمٌ )  

إِذْ }ة السّياق نّ بدايأنسى نى قومه؛ لا نبتدأ الآن في مناقشة هذه الحجّة الّتي أتاها الله عزّ وجلّ إبراهيم عل  ق ال  إِبْـر اهِيم  و 
لسّياق الكلام عن الأصنام وفي  فكان أوّل ا {ةً ا آلِِ  صْن امً أ ت ـتَّخِذ  أ  }يعني أذكر هذه الحال الّتي قال فيها إبراهيم لأبيه آزر  {لِأ بِيهِ 

 لآن:اؤالين فنحن عندنا س ام آلهة،اتّّذت آلة، وفي هذه الجملة نفسها إبطال لاتّّاذ الأصنكونها 

 كب؟ن الكوا يعبدو  هذه الأصنام الْن الّتي اتَّذت آلِة ما علاقتها بكونَم :لالسّؤال الأوّ  .١

 ،ي الّتي تدبرّهمهلكواكب ا هأنّ هذ كانوا يعتقدونأنّ قوم إبراهيم   _ كما مرّ معنا _ :أجبنا عن هذا السّؤال فقلناقد و 
لشّمس، ايمثّل نم الكبير ون الصّ فيضع ، من الكواكبا لكلّ إله  ز  فكانت الأصنام رم ،ا غابترض إذ  ا في الأفيجعلون لها رموز  

م كان بمناقشة هيم عليه السّلاوم إبراقا يعبد وهكذا فبداية بطُلان مكوكب الزّهرة،   والّذي يصغره يمثّل القمر، والّذي أصغر يمثّل
 ل حول ما علاقة الأصنام بالكواكب؟مسألة الأصنام. فهذه كانت إجابة السؤال الأو 

 اذ الأصنام آلِة؟أين إبطال اتَّ  الثاّني: سّؤالال .2

 :قتينبطري _ آلهةصنام اذ الأاتّّ شأن  _ هذا الشأنأبُطل آلهة، صنام لـمّا أنكر إبراهيم عليه السّلام على أبيه اتّّاذ الأ

 نامالإنكار على طريقة أبيه وقومه في عبادة الأص :ولىالطّريقة الأ: 

 !لا تضرّ  !لا تنفع !لا تتكلم !لا تملك !ضعيفة !تصنعها بيدك {أ صْن امًا}لـمّا قال له: إبراهيم عليه السّلام جملة في نفس 
 !وتّاف منه !تطلب منه !هللها بعد ذلك إلى معبود وإتحوّ 

 :عليه أصل المسألةالإنكار  الطّريقة الثاّنية:  

 احد؟ألا يكفي و  ؟ا وآلهةثّم لماذا أصنام  

وهي أنّ هذه الأصنام  ،ةلالإنكار على هذه الطّريقة، ثّم أنكر عليه أصل المسأ :كان أوّلا  الّتي خاطب فيها أباه   ففي جملته
إِنّيِ أ ر اك  }ونلاحظ أنهّ بعد أن استقبح عبادة الأصنام قال لأبيه:  ،في السّماء عبارة عن رموز للكواكبالّتي في الأرض 

                                                             
 [٨٣ _ ٧٤]الأنعام:  ٣
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لِك  ن رِي إِبْـر اهِيم  م ل ك وت  السَّم و اتِ و الْأ رْضِ و  }قال الله عزّ وجلّ :  {ل  مُّبِي  و ق ـوْم ك  في ض لا   وتأكّد  ،افازداد بذلك يقين    {ك ذ 
 .وجعل ما سخّره الله لنفعهم شُركاء مع الله ما هم عليه من التّعلّق بغير الله،من قبح 

 ا اشتملت عليهمه أراه ببصيرته أنّ  _ ناا مرّ معكم_  والمعنى  {م و اتِ و الْأ رْضِ م ل ك وت  السَّ }والله عزّ جلّ قد أرى إبراهيم 
ك وت  م ل  }الإنسان في  ا تأمّل: إذ  يعني ،الدّالة على استحقاق الله وحده للتّوحيد ،من الأدلّة القاطعة السّماوات والأرض
الأفعال  لابدّ أنّ و  ؛لعظمةوا ،لالوالج ،لله الكما ،عظيم   ل  نّ هذه المفعولات لفاعبأوصل لليقين  {السَّم و اتِ و الْأ رْضِ 

 .تدلّ على فاعل كامل  الكاملة 

 ا يظهربما بوصف الفاعل ا ت لزمنوفطرتن ،أفعالا  ليس لها فاعل  ا بد  أأنّ فطرتنا لا تقبل وهذا من أصل فطرتنا كما هو معلوم 
 :في أفعاله

 ظيم.فكما ترى الجبال عظيمة، فأكيد أنّ فاعلها ع 

  عن أمره شيء جلا يخر  ،قاهر ،صاحبه عزيز أكيد أنّ ف ، مسخّراترى ملكوتا  و. 

كمال على   الأدلّة تامّة الوضوحفرأى ببصيرته  {م ل ك وت  السَّم و اتِ و الْأ رْضِ }فالله عزّ جلّ أرى إبراهيم عليه السّلام  وهكذا
٤{إِذْ ق ام وا ف ـق ال وا ر بّـُن ا ر بُّ السَّم او اتِ و الْأ رْضِ }صحاب الكهف وهذا بالضّبط الّذي نفهمه من قصّة أ ،عظمة اللهالله، وعلى   

 يدلّ على عظمته ما وفي تدبيرنا يعني: مالكنا، ومدبرّنا، هو من يدبرّ السّماوات والأرض 

رّ معنا ، وكما يمكرّرما نوك فقنااتّ  وهذا كما ،كانت سبب اليقين لإبراهم  فكانت هذه الأدلّة القاطعة والبراهين السّاطعة،
الّة على عظمة لأدلّة الدّ فسك باأشغلت نو  لها،ا في تفاصي، وزدت تفكير  كلّما زادت الأدلّةا في كتاب الله، أنّه  ا ونراه جميع  دائم  
 ؛ينكثر لربّ العالمأبوديةّ صلت العوح ،حصل لك اليقينكلّما ونظرت أكثر، وتعلّمت أكثر،   ،وكلّما قرأت في ذلك أكثر الله،

يجعل ق، طري من ا يكونمبألطف ، وبألطف ما يكون من تدبيرلأهلها يحصل حوله من إيصال الأرزاق  افمن تأمّل فيم
 :الإنسان

    رزاّق ناربّ  ا أنّ يزداد يقين. 

   هو الّذي يُسأ ل الأرزاق.الله سبحانه وتعالى  يزداد يقين ا أنّ و 

   يبارك الأرزاقويزداد يقين ا أنّ الله هو الّذي. 
                                                             

 [1٤الكهف: ] ٤
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   يعوّض العباد.ويزداد يقين ا أنّ الله عزّ وجلّ هو الذّي 

    ٥((اللَّه مَّ أ عْطِ م نْفِقًا خ ل فًا ، و ي ـق ول  الْخ ر  : اللَّه مَّ أ عْطِ م ْسِكًا ت ـل فًا)): الّذي ينُادي كلّ يوم ك  ل  م  ـالفي  اويزداد يقين  

ونبيّنا ه السّلام، فة لإبراهيم عليذه الصّ نت ه؛ وقد كالعظيم ازددنا إيمانا  وهكذا كلّما تأمّلنا في هذه التّدابير وهذا الملكوت ا
ادة التّأمّل قبل : هنا عبني، يعمتأمّلا   ،اابد  ويكون فيه ع ،إلى غار حراء فيترك قومه ويخرج بالأيّام الطّويلة ،الكريم كان يتحنّث

 كان على ملّة أبيه إبراهيم.أن تنزل الشّرائع ف

بًا} وجلّ لنا هذا الموقف بين إبراهيم عليه السّلام وبين قومهيصف الله عزّ  جنّ، بمعنى: أظلم  {ف ـل مَّا ج نَّ ع ل يْهِ اللَّيْل  ر أ ىٰ ك وكْ 
باً} اللّيل ، فهو الآن أراد ابتداء المحاجّة أيّا كانزّهرة، فأنهّ المن الكواكب الـمُضيئة، وقد قال بعض أهل التّفسير:  {ر أ ىٰ ك وكْ 

ا ر بِّّ } هممع  فهلمّ هذا ربّ، ) :الشّيخ السّعديكما يقول   وهذا كما اتّفقنا على وجه التّنزّل مع الخصم، وكأنهّ يقول {ق ال  ه ذ 
٦(، وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟هل يستحقّ الرّبوبيّة ننظر على  ، فيريد منهم أن يقيموا دليلا  لَ يصلح التّأليه إلَّ بدليللأنّه  

ا ر بِّّ }،  يصلح أن يعُبدفقال لهم: إذا كان رباً كب يستحقّ العبادة، أنّ هذا الكو  يعني: خالقي ومدبرّي، فإذ ا الّذي يترتّب  {ه ذ 
ى  دعونا نر  ؟أنتم تقولون هذا، فكأنهّ يقول: الفرد ماذا؟ على سبيل قال هذا الكلام على سبيلعلى ذلك أنهّ يستحقّ العبادة، 

ثّم أظهر الدّليل على أنهّ لا  ،الموافقة بإظهارفابتدأ  يريد بهذا أن يصل إلى نقض اعتقادهم،ا هو طبع   ؟صحيح أم لا كلامكم
: خاصّة للكواكب النّيّرات يقُال وهذه الكلمة تقُال يعني لـمّا غابوالأفُول بمعنى: الغياب،  {ف ـل مَّا أ ف ل  }، متى؟ يصلح لذلك
 أنّ عندهلأنّ الإنسان كما  ،وهذه مسألة فطريةّ تامّة الوضوح {لَ  أ حِبُّ الْْ فِلِي   ف ـل مَّا أ ف ل  ق ال  }أفلت الشّمس  أفل النّجم،

م ا مِنْ م وْل ود  إِلََّ ي ول د  ع ل ى )) نحن في نفوسنا منذ الطّفولة :يعني ،مستقبحاتا مستحسنات، و عقليّة، فله أيض   مسلّمات
٧((الْفِطْر ةِ  هذا الّذي سيناقشه الآن إبراهيم عليه السّلام ستقبحة الأمور الم ؛ منقبحةمستأمور هناك أمور مستحسنة، و هناك   

ودائم  ،دائم المراقبة والإله شأنه أن يكون ،وابتعاد   مغيب   الأفولف يعني: كيف يغيب إلهي عنّي؟ {ق ال  لَ  أ حِبُّ الْْ فِلِي  }
فكيف يكون إلهي الّذي  .النّاس عن الَطّلاع على وبًَ مُج سيصبح، فلـمّا يأفل، معناها: دهابعالُحضور من أجل أن يدُبّر 
والنّفس من أكثر المسائل الّتي تستقبحها أن  ، كيف يغيب؟ويدفع عنّي الشّر ،ويعُطيني ،يدُبرّني ،أحتاجه في كلّ وقت وحين

كمومن كلام و  ،من شعرفهذا قد قيل فيه ما قيل  ،راقف  البُعد و وال يغيب عنك،بشيء ثّم  اتكون متعلّق   فلا تستطيع النّفس  ،ح 
 :فطريةّ متّفق عليها بمثال من حياتنا لنتصوّر أنّ هذه المسألة ولنضرب !أن تتعلّق بآفل

                                                             
باب قول الله تعالى: }فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى{  _كتاب الزكاة   _صحيح البخاري  5

 1٣٨5حديث رقم _ [ ٦يل: ]الل
 .الأنعامسورة  ٧٦تيسير الكريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسير الآية  ٦
بُ م عْنى   _كتاب الْق د ر  _  صحيح مسلم  ٧  ٤٩٣٣حديث رقم _  كُلّ  م وْلوُد  يوُل دُ ع ل ى الْف طْر ة  و حُكْم  م وْت  أ طْف ال  الْكُفَّار    با 

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=1385&uid=0&sharh=200000&all_sharh=full&book=33
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4933&uid=0&sharh=200000&all_sharh=full&book=31
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لنّسبة لك ا الغياب باذه :لاا، أوّ بغيابه ثّم تتفاجئين .إلخ ،والعزم ،الأسرارالحياة، و الآن لو كان لك صديقة حميمة شاركتها 
  ،ن مُفاجأةيب ستكو مّا يغلـفعلوم أنهّ ليس بصاحب إلّا مع مُلازمته لصاحبه، لأنّ الصّاحب من الم ،صدمةيعُتبر 

لأنّ هذا  ،لاد أنّ الجواب: ن المؤكّ نت؟ مثّقة الّتي كانت في السّابق ستعود مثلما كاهل ال ،ا ما غابت ثّم عادت بعد زمنفإذ  
ا كلّ أقدر أن أقول له لا نّنيسنا: إفي أن نقول لأنفومن ثقتنا، ويك ،ومن محبّتنا ،الغياب إلّا يغيب معه جزء من مشاعرنا

ة معك طويل ترةفوبقيت مر عليك الأ عادتفلو أ؟ فجأة تغيب لأنّها يمكن أنأطلب منها مساعدة في كلّ شيء،  وأشيء، 
كك في أن أشار لثقّة اب، لكن الكلام الطيّّ و ، فقد تبقى الصّحبة الثّقة اتفقد تمام  أظنّ أنّ النّفس هنا يعني:  !ثّم عادت فغابت

 .فكلّ النّفوس لا تحبّ الآفلينوتكون معي، 

 تقبل أن يكونيف فك ،عهمتكون م تحتاج فيها أنو لابدّ أن تأتي لحظة  الّذينومن الخلق  ،لا تحبّ الآفلين من الأصحاب
 ، يغيب عنها؟والّتي هي بحاجة إليه في كلّ وقت إلهها الّذي تعبده،

 :يقةففي هذه الجملة وجهان للحق

؟ ؟يعطينيالّذي  ؟كيف يكون ربّّ   ل:الوجه الأوّ  .١ ي الكلمة لأنّها ه ؟بّرني شيء يدوأهمّ  ؟وينصرني ويسقيني؟ و يُـؤْو يني 
وإذا  ،بوبيّةلوجه ستنتفي الرّ ن هذا افم نّي؟ع، كيف يغيب عنّي؟ فمن يدبّرني إذ ا ما غاب المعاني التّفصيليّةهذه  الّتي تحمل كلّ 

 يّ سببلأف لماذا أطلبه؟عبده؟ و ألماذا ففالّذي ليس بربّ  لا يصلح أن يكون إلها،  ،نتفت الألوهيّة مباشرةانتفت الربّوبية ا
 في تسخير الأمور لي؟ ولا ؟ليس له شأن لا في تدبيري أعبده طالما

 خر:الآوجه لل نأتي، هذا وجه

والعمل ، والرّجاء سّؤال،عاء، والالدّ توجب تستي هي المحبّة، والتّعظيم، والتّعلّق، الّ تي الّ  الألوهيّة :الثاّنيالوجه  .2
 !ولفُ ما تتحمّل الأُ ف ،لإرضاء الإله

 ،الله ت، ولـمّا تسمع عن صفاالأفول ضدّ دوام الـم راقبة على العبادو ،الأفول ضدّ دوام التّدبيرفأتى من جهة أنّ 
ه  سِن ةٌ و لَ  ن ـوْ } :تسمع أنهّ ٨{مٌ ۚالْْ يُّ الْق يُّوم  ۚ لَ  تَ ْخ ذ   :تسمع {ي ـعْل م  م ا ب يْ  أ يْدِيهِمْ و م ا خ لْف ه مْ ۖ} وتسمع عنه سبحانه وتعالى: 

٩{و ه و  م ع ك مْ أ يْن  م ا ك نت مْ }  !ا ولا غيابول أبد  فُ فلا أُ  

                                                             
 [255البقرة: ] ٨
 [٤الحديد: ] ٩
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ن شأن الرّبّ وهذا لا يمكن أن يكو م غيب وابتعاد، الأفول لأنّ ستدلال بالأفول على عدم استحقاق الألوهيّة ا وجه الافإذ  
 ويكون معهم. ،ويسمع نداءهم ،يدبرّ شؤونهم ،على معبوديها لابدّ أن يكون قائم  الرّبّ الإله ، فالإله

من ليهم عو نزلت ل يغيب؟ ماذا يفعلون عندما ؟اشيئ   عبيدهفي وقت غيابه فلا يغني عن  الحاجات أتيتكيف يغيب ف
حين  ما يحتاجونهفي بادهعيغُني عن  لأنهّ لا يغيبمن أن يُـتّخذ إله حقّ يستلا وقت غيابه ماذا يفعلون؟  المصائب والأقدار

  ؟ه  يب  غ  م  

ره، فهو ، وهناك من يُسخّ اسخّر  كون مُ يهذا الّذي يغيب من يغُيّبه؟ من الّذي يأمره فيغيب؟ فلابدّ أن  ثّم فلتفكّر قليلا  
 مفعول فيه وليس فاعلا .

 

زِغًا} قمر بعد اختفاء نور ن فيها بزوغ الحال يكو  حدة فيعناه: _ والله أعلم _ أنهّ كان في ليلة وام {ف ـل مَّا ر أ ى الْق م ر  بَ 
زِغًا}الكوكب،  وقه، فالبزوغ هو ابتداء ق في ابتداء شر و الشّار هلبازغ واا يعني: طلع القمر فلمّا رآه بازغ   {ف ـل مَّا ر أ ى الْق م ر  بَ 

عقب ذلك لقرب منه، ثّم ألقمر باطلع ااجّة قومه الوقت الّذي يغرب فيه الكوكب ويالشّروق كما تبيّن لنا، فلعلّه اختار لمح
 بالشّمس كما يتبيّن.

زِغًا} مع الخصوم،  ل تنزّلا  فس المعنى الأوّ نبّّ على ذا ر ها، قال وهو بالنّسبة للكوكب سيكون أكثر نور   {ف ـل مَّا ر أ ى الْق م ر  بَ 
بب الأفول، يعني:  يد يريد أن يبيّنه لهم وجعل السّ فهنا أمر جد {الِّي   الضَّ  ي ـهْدِني ر بِّّ لأ  ك ون نَّ مِن  الْق وْمِ ف ـل مَّا أ ف ل  ق ال  ل ئِن لمَّْ }

 بادة.دم استحقاقه للععبله في من ق ا مشترك مع من قبله في كونه يأفل، فإذ ا يشترك معكأنهّ يريد أن يقول لهم: هذا أيض  

ريد أن يعلّمهم كأنهّ يادة و إذ ا كانت هذه صفته، وهذه صفة كلّ الكواكب، فماذا أفعل لكي أهتدي لمن يستحقّ العب
 .الْقّ  دة معرفةق إراإنّّا تبدأ بصد فمعرفة الرّبّ الْقّ، ،الطريقة المثلى الّتي بها يصلون إلى الحقّ 

كما مرّ و ، د  وج  ن بدون م  وديجُ وْ نكون م   فلا يمكن أنوتسلّمون بذلك،  نا رباً لأنتم تقرّون أنّ  فكأنهّ يقول:ومهّد لهم ذلك 
 ،الخلق وب عنه في تدبيرعلها تنثّم ج ،عقيدتهم يعتقدون أنّ ربّا واحد خلق هذه الكواكب الّتي هم يعبدونهاأصل في  معنا فهم

يعني: وكيلة  !وهي ستقوم بعبادة الله !لوقتأنَّم سيعبدونَا طول ا، فإذ ا معنى ذلك ومن ثّم يعبدونها إذا احتاجوا إلى شيء
ة !عنهم د  هم مع كثرة لكنّ  ،حد  وا ر أنّهم يعتقدون بربوبيّة ربّ  فهم في النّهاية إلّا يعود الأم !إلى أن غ ل وْا فرأوا أنّها هي الـمُوج 

 !لعبادةفي ا الّذين جعلوهم شركاء للهوتاهوا مع الشّركاء  !مل الشّركي نسوا الرّبّ الواحداالتّع
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رفوا الحقّ فاعرفوها تع إن أردتم أن قول لهم:ريد أن ييفكأنهّ  {ل ئِن لمَّْ ي ـهْدِني ر بِّّ }ئ نفوسهم، فيقول: ويهيّ  ينبّههم،فهو الآن 
كعة من رع لهم في كلّ ر شُ  وحيد،م للتّ وهي عبادة عظيمة، الحمد لله شُرعت للمسلمين الّذي هداهم ربهّ  ؛عبادة الَستهداءمن 

ما يطلب أعظم إنّ ف اعين،للدّ قصود مأعظم الّتي هي طلب الهداية  وهي عبادة ،ذه العبادة العظيمةبهم أن يعبدون الله صلاته
 الحنيف.براهيم إى ملّة سلّم علو فانظروا كيف أنّ ملّة النّبّي صلّى الله عليه ؛ أن يهديهمالنّاس من ربّ العالمين: 

حِبُّ أ  لَ  }وقال لهم:  لسّويةّلفطرة اايعني هناك استعمل معهم ، إلّا بطلب الهداية علّم قومه أنهّ لا طريقة للوصول للحقّ 
نت متأكّد أف ؟كيف أصلقبل؟  تنا لا تت فطر ما دام وبقيت هذه الفطرة معه، أنهّ لا يحبّ الآفلين؛ فإذ ا ماذا نفعل {الْْ فِلِي  

خليفة ولون عنك ثلما يقمن تكون أيمكن  لا ،من كمال الخلقةوأنت بهذه الحالة وأنّك لا يمكن أن تكون  ،أنّ ربنّا موجود
 :ا ماذا تفعل؟فإذ   !ا من غبار الكونأو شيئ   !أو متطوّرا عنها !للقردة

  من خلقك؟ 

  ؟من أوجدك 

  ؟من أمدّك ومازال يمدّك 

  من أعدّك وأعدّ لك؟ 

  اسأله أن يهديك. 

مِ لأ  ك ون نَّ مِن  الْق وْ } ونم هم ظالمنهّ وعرّض لهم أ لكواكب،اأنّ له ربًا غير هذه ومه فهنا هيّأ نفوس ق {ل ئِن لمَّْ ي ـهْدِني ر بِّّ }قال: 
 .هو يريد أن يدُخل في نفوسهم الشّكّ ف ،قبل أن يُصرحّ لهم بالبراءة {الضَّالِّي  

لشّكّ فيما قد ايهم ل علوي دخ، فهو يريد أن يحاجّهم إلهها الّذي تعبده يغيب ويتركها، توجد نفس سويةّ تقبل أنّ  لا
 {ن  الْق وْمِ الضَّالِّي  لأ  ك ون نَّ مِ } ،فكيرن التّ مالشّيطان لِم  منعونتيجة  التّقليد،أصبح مثل الجبل من العقائد الباطلة نتيجة 

ريدون تما لبوا لأنفسكم أنتم اطقول: و يفكأنهّ  قوم ضالّين وهو لا يريد أن يكزن منهم،أنّ هناك في النّاس  إلى يريد أن يشير
هتدأن تكونوا من القأم تريدون  ؟الّينضّ القوم من الأن تكونوا أن تكونوا عليه؟ تريدون 

ُ
 ين؟وم الم

زغِ ةً }أتى وقت الشّمس الآن غاب القمر و  ا أ كْبَ   ۖ}بعد أن أفل القمر  {ف ـل مَّا ر أ ى الشَّمْس  بَ  ذ  ا ر بِّّ هٰ  ذ  ليشير أنّ  {ق ال  هٰ 
 ؟لخطيرةالكن هل يا ترُى سينتفي عنها هذه الصّفة  ،عظيمة سابقيهاوهذه الشّمس بالنّسبة ل ،ون عظيما  الرّبّ لابدّ أن يك
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الّذي لا يغيب عن خلقه  {الْْ يُّ الْق يُّوم  } إلّا ربّ العالمين للألوهيّة شيء صلحيتي بسببها لا تصلح الكواكب للألوهيّة بل لا الّ 
 .{ت مْ و ه و  م ع ك مْ أ يْن  م ا ك ن} بل

ذه الكواكب لا هكلّ ، فتقنعوني اولوا أنتحة ولا انتهت المحاجّ وهنا  {ق ال  يَ  ق ـوْمِ } صفتها؟ إذ ا هذه ما هي {ف ـل مَّا أ ف ـل تْ }
ا، ب  قريبدّ أن يكون لابل  ؟غيب عنّي ، فكيف أتصوّر أنّ إلهي يحاجتي للإله دائمة في كلّ وقتي إله لي، فإنّ تصلح أن تكون 

  .ولىأفإنّ انتفاءها عن غيرها  الكواكب أعظمعن لألوهيّة اومادامت انتفت  ا،يط  ا، محمجيب  

نت كا  ،بر وهو الشّمسبالأكأ و ابتدلليتدرجّ معهم طول المناقشة، فإنهّ  ، ابتدأ بالكوكبومن تعليم الله ،فهو من ف طنته
 ثة:قامات الثّلاهذه الم إظهار د  يأرُ   _ واحد _ لكن والله أعلم نقاشانتهت المناقشة في 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقام الفطرة :لالمقام الأوّ  .١

مسلّمات،  ه الفطرةا في هذفإنهّ  ،عقل الإدراكالّذي هو  الفطرة مبناه الأساسي التّوحيدفإنّ الاستدلال على 
 .كن أن يختلف عليها النّاس يملا ومستحسنات، ومستقبحات،

 سائل:في تُليل الم فطريّ ال عقلالل اتعماس: الثاّنيالمقام  .2

قبل يويرى كيف  سائل،ليل المتحقله في ظا على فطرته، فيستعمل عمحاف  يكون الإنسان  :يعني ،ثّم أتى بعدها الوسيلة المهمّة
 .عقل فطريّ ا على ما أوتي من لابدّ أن يقبلها مُعتمد  ف ،الأمور

 استعمال 
 الَستهداء

استعمال العقل 
في تُليل  فطريّ ال

 المسائل

 مقام
 لفطرةا 

مقامات 
 المحاجاة الثلاثة
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 :الَستهداءل اتعمسا: الثاّلثالمقام  .٣

ا للحقّ  ،اكان صادق  فإنّ الله يهدي من   ،ثّم يستعمل الاستهداء ق ال  يَ  } ،باطلن البراءة من الملابدّ  الحقّ  فإذ ا تبيّن  ،مُريد 
ويشركون معه في  ،للهباون فعتر وا ينيدتهم كا أصل عقومه فيقوهذا يدلّ على أنّ  ،إذ ا هم يشُركون {ق ـوْمِ إِنّيِ ب رِيءٌ مَِّّا ت شْركِ ون  

 ذه السّورة،يراد القصّة في هإسبب نا  لوهذا يبُيّن  ،وهذا يُشبه حال إشراك العرب يها؛الألوهيّة على الطّريقة الّتي تناقشنا ف
 .قصّةومنها هذه ال ،ما فيها للتّوحيد الأدلّة القائمة على استحقاق اللهفيها من  ةفالسّور 

 صّها على العرب لسببي:ا ق  فكان مناسبً 

 :إليه.أنفسهم  ةسبناهتمامهم بشأن إبراهيم و  السّبب الأوّل 

  ربّ العالمينكونها واضحة في تعليمهم الطّريق للوصول إلى رضا   :الثاّنيالسّبب. 

 :فأنت
  إيَّهااللهيرزقك  =اطلب الِداية حقّا و واستهدِ  تملك في أصل نفسك فطرة سويةّ

ذ ا إ، فإنّك ء من هذا شي أيّ فيتفكّر  لافي عاداتهم، لا تفكّر في قومك، و لا تفكّر ، و لا تُُاملو  ،بّافإذا عرفتها لا تحُ  
، الأنبياءو  ،والصّالحين ،اءيالأول قك منطريق من سب ها علىوسرت في ،وأراك الله إيّاها ،كان واضح الأدلّةو  عرفت الحقّ حقًا،

 .يةادلهاالزم طريقة أهل و  لضّلال،أهل اة تبرأّ من طريقالتّوحيد، و والزم طريقة أهل  أهل الشّرك،فتبرأّ من طريقة  والمرسلين،

نِيفًاالْأ رْض  و جْهِي  للَِّذِي ف ط ر  السَّم او اتِ و   إِنّيِ و جَّهْت  ( ٧٨) إِنّيِ ب رِيءٌ مَِّّا ت شْركِ ون  } المهمّ أنهّ قال لهم حظ أنهّ قال: ونلا { ح 
جْهِي  و  و جَّهْت  }وجهي ب اواستقبلت هذ فردت الله عزّ وجلّ،أأعرضت عن الأصنام، و  :يقول هكأنّ   :يعني {و جَّهْت  و جْهِي  }

 الله، وترك كذا غيروترك عبادة  ؟الكواكب جله تركالّذي من أالسّبب هو ما  :فكأنهّ يقول {للَِّذِي ف ط ر  السَّم او اتِ و الْأ رْض  
قة، لو مخكلّها ورة، و ها مفط، فكلّ بفطرني وفطر هذه الكواك للّذيمماّ كان قومه عليه؟ لأنّ الصّحيح أن أوجّه وجهي  وكذا

 غير الّذي فطرها وخلقها؟فكيف يرُاد منّي أن أعبد  ،موجودةكلّها و 

ا  للَِّذِي ف ط ر  }ه وجّه وجهه يعني أكّد أنّ  {ركِِي   الْم شْ و م ا أ نا  مِن  } ، فقال:المشركينالقوم وتبرأّ من  ،تبرأّ من هذه المعبوداتفغذ 
 كون من المشركين.ي نتبرأّ من أو ا حنيف   {السَّم او اتِ و الْأ رْض  
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أتوا فقد  ،ه بالمحاجةوبيّنم معتقده، يه السّلابراهيم علإبعد أن أعلن ونه يحاجّ زالوا ماقومه الّذين  نأتي الآن إلى {و ح اجَّه  ق ـوْم ه  }
ا لابدّ وطبع   ؛كاءونفيه الشّر  لتّوحيدلبيانه  في يه، يجادلوه ويريدون مغالبته بالحجّةعلعمّا هو يريدونه أن يرجع و ا ونه أيض  يحاجّ 

ها وقال: عملونها ردّ عليتي يسترق الّ فكلّ هذه الطّ  ،إلى أن نصل إلى التّخويف أن يأتوا بأدلّة فاسدة أو بحجّة التّقليد،
خ اف  م ا و لَ  أ  }دّدونني وته ،مّة الوضوحتا جُ ج  والحُ  ،فكيف تُادلوني في توحيدي وقد هداني {أ تُ  اجُّونّيِ في اللََِّّ و ق دْ ه د انِ }

فوه من أن تصيبه في المحاجّة خوّ  ه: أنّهمعنا؛ وهذا ملأنها جمادات لا تضرّ ولا تنفع يعني: لا أخاف معبوداتكم، {ت شْركِ ون  بِهِ 
 .ئمة عندهماالدّ  ةهذه الطّريقو معبوداتهم بمكروه، 

ئًا ۗ}ثّم بعد ذلك قال:  يـْ  وجلّ شاءه، ن لأنّ الله عزّ ، لككروهبم ابصأن ي  لإنسان ايمكن يعني:  {إِلََّ أ ن ي ش اء  ر بِّّ ش 
 التّنبيه عليها:يجدر  ،!فتنة عظيمةوالحقيقة هذه ، وليس لأنّ الأصنام أرادته

كن مم: وباختصار عنيي ؛تتنونيف _ _ والعياذ باللهمُوافقات ما يجعل النّاس ـيحصل من اللأنهّ هناك وقائع على الأرض قد 
و خسر كفرت به، ومرض أف ،وحيدبالتّ  عليه عزّ وجلّ  وهو قد منّ الله ،ويتقربّون إليه ،اون قبر  يعبدأن يكون كفر بشرك قوم 

 شيخنا يت  بّ  هذا لأنّك س  ) ن له:ه، يقولو فيأتونه يخوّفون ،من شؤون الدّنيا الّتي هي من الأقدارأو حصل عليه شأن  في تُارته،
، هذا الموقف مثلمن ه نّجاايته فمن أراد الله عزّ وجلّ هد!!  (هووقع عليك ما وقع بسبب ،وغضب عليك_ هذا المقبور  _

 .معرفة هذا القيدمن الضّروري ، فمن أجل هذاوإلّا فإنّهم كثيرون من يفتنون؛ 

ئًا ۗ و سِع  } يـْ ، فالّذي اني: ربّما شاء ربّّ شيئ  يع {كَّر ون  مًا ۗ أ ف لا  ت ـت ذ   ش يْء  عِلْ بِّّ ك لَّ  ر  و لَ  أ خ اف  م ا ت شْركِ ون  بِهِ إِلََّ أ ن ي ش اء  ر بِّّ ش 
عتدائي ا لاء الله، يعني:بت وافق ، وإذ اتضرّ  الأصنام فهي لا تنفع ولاهذه وليس من مشيئة  سيقع عليّ إنّّا هو من مشيئة الله،

 عليها وافق أنّ الله عزّ وجلّ يبتليني ببلاء، فهذا من الله.

 أخاف لاأنهّ يقول: أنا فك ،ن دون اللهوليس مماّ يوقعه هذه المعبودات م ا يشاءه الله،ممّ من أيّ شيء؟  إذ ا خوف إبراهيمف
فهو سبحانه ، بلاءاتقاع مثل هذه الا لإيبب  ستعالى فلابدّ أن يكون علمه سبحانه و  {و سِع  ر بِّّ ك لَّ ش يْء  عِلْمًا}إلّا من الله 

 الحكيم في معاملتهم. ،وتعالى العليم بأحوال الخلق

 بوديةّ، فيقول لهم:المستحقّ للعالى بحانه وتعسوحده  أنّه فتعلمون {أ ف لا  ت ـت ذ كَّر ون  } !!وهو في غاية الطّمأنينة ،فوهيخوّ  فكانوا
 ولا تّافون أنّكم ا،ا ولا ضرّ هم نفع  ون لأنفس يملكمنّي أنا أن أخاف من العجزة الّذين لاتريدون  {و ك يْف  أ خ اف  م ا أ شْر كْت مْ }

 {مْ ت ـعْل م ون  نِ ۖ إِن ك نت  لْأ مْ ح قُّ بَِ ف أ يُّ الْف ريِق يِْ أ  }فيسألهم:  !؟سلطانا  عليكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به 
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 :ربّ العالمي عند مكانة الموحّدين

ْ ي ـلْبِس وا إِيم انَ   } فتأتي الإجابة من ربّ العالمين: هذه جملة عظيمة في  و  {الْأ مْن  و ه م مُّهْت د ون   ك  لِ  م  ولٰ ئِ لْم  أ  م بِظ  الَّذِين  آم ن وا و لم 
ا،أب رك، وأنّ الّذين وحّدوا الله، ولم يقعوا في الشّ تدلّ على مكانة الموحّدين ،كتاب الله  :والِداية م ربّهم بَلأمنوعده د 

 :من المخاوف والعذاب والشّقاء. بَلأمن 

 :إلى الصّراط المستقيم والِداية. 

 :في الدّنيا والْخرةلِم وهذا يكون 

   يأمنون من العذاب ويهتدون إلى جنّات النّعيم.في الآخرة 

  م.ويهتدون الصّراط المستقيويأمنون من الفتنة ، وفي الدّنيا يأمنون من الرّدّة 

ن وقع في م فتوح لكلّ م والتّوبة باب ،صيالمعالَ بَلذّنوب و و  ،بَلشّرك : لَهذا إذا كانوا موحّدين ولم يخالطوا توحيدهم
 أنه.شصلح له وي   ،غفر له ذنبهي   ،فمادام في العبد قوّة فعليه بباب التّوبة أيّ ذنب،

لا   يّ معصيةبأ ولا كبير، ولا لا صغير يّ شركبمنّه وكرمه أن يجعلنا من الّذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بأأسأل الله عزّ وجلّ 
 .توا على ذلكو وأن يمكبيرة ولا صغيرة، 

  غفور رحيم.، واللهفارلَستغالتّوبة وا من كثربل ي   من بقاء المعاصي عليه، هذا أن يكون العبد حذراًومعنى 

د مرّت تاب التّوحيد فقن درس كا موص  وخصلكنّها متداولة وكثيرة ما أعطينا في الحقيقة الآيات الأخيرة حقّها في النّقاش، 
 .في الكلام عن فضل التّوحيدهذه الآيات  معه

أعنّا  همّ اللّ  نهم،مخلصوا فـ قُب ل  لّذين أدين، اوأهل بيوتنا من الموحّ  ا نحن وأبناءنا وأحبابناأن يجعلنا جميع  الله عزّ وجلّ أسأل 
  .قلوبنا لربّ العالمينسلامة وعلى الاجتهاد في  ،على الصّيام والقيام

 سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها


